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 م ۲۰۰۳) فتح مقابر بطرق عشوائیة عام ۲-٤صور (

صدور فتوى من المرجع الدیني الأعلى السید علي الحسیني السیستاني  واستمر النبش العشوائي لغایة   

نبش المقابر الجماعیة وفتحھا إلا بإذن الحاكم الشرعي ومباشرة الدولة مع إشراف لجان دولیة حتى لا    منعت

ع البعثیین لتضیی  بتحریض مناستمرت تجاوزات غیر الملتزمین  ع ذلك  ومتضیع معالم جرائم المقابر الجماعیة،  

قلیلة أو لا   اً عدادأأو  واحدة    رفاتالاّ  بعض المقابر المفتوحة  لا تجد في  ، لذا  جرائمھم، بفتح المقابر الجماعیة  

 قن الناس والمخبرین عنھا. على الرغم من تیأصلا   وجود لرفات

ابر  والضحایا والحقائق التي ضُیعت؟ ومن المھم الانتباه إلى أن ھناك مقولك أن تتوقع أعداد المقابر   

كونھا في مناطق غیر  لجماعیة ارتكبھا النظام البعثي لم تفُتح إلى الآن، وھناك مقابر جماعیة لم تكُتشف بعد  

  عددا كبیرا من الضحایا   ضمتمقبرة جماعیة  وھي  م  ۲۰۲۲في عام  مصادفة  مأھولة ولعل أخرھا ما تم اكتشافھ  

مجمع   من أجل تشییدرض  الأتسویة  لت عمل  آلیا عد استعمال  في منطقة بحر النجف بمحافظة النجف الأشرف ب

 سكني.

 

 م  ۲۰۲۲) مقبرة بحر النجف المكتشفة عام ۳-٤صورة (
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ھم على  ؤ و اخفا أتم دفنھم    ضحیةرفات أكثر من    و المكان الذي یضمّ أرض  الأھي     المقابر الجماعیة:   

حكام الشرعیة والقیم الإنسانیة الواجب مراعاتھا عند دفن الموتى وبطریقة یكون القصد نحو ثابت دون اتباع الأ

ً وتشكل انتھاك  جماعةحكومة أو  و  أبادة جماعیةّ یقوم بھا فرد  إخفاء معالم جریمة  إ منھا   ، )۱۷(  لحقوق الإنسان  ا

كثر من الضحایا تم  أو  أھا موقع یحتوي على رفات ضحیتین  أنَّ ب الطب الشرعي المقبرة الجماعیةّ    ف خبراءُ وعرَّ 

 .)۱۸( قتلھم وانتھاك حقوقھم

، ارتكب النظام البعثي  فیھا  بغض النظر عن الشكل الھندسي للمقبرة الجماعیةّ وطریقة دفن الرفاتو   

الفیلیین والتركمان الكرد  والكرد  (علیھم السلام) و  ل البیتھ أفي العراق جرائم المقابر الجماعیة ضد أتباع شیعة  

استیفاء الموضوع یتطلب موسوعات  فإن  والمسیحیین وسنعقد ھذا الفصل لبیان تلك الجرائم بنحوٍ موجز وإلا  

، المبحث الأول: أحداث مقابر الإبادة الجماعیة المرتكبة من نظام  في مبحثین  ھذا الفصل  علیھ سیكونكبیرة، و

   .م۲۰۰۳  – م۱۹٦۳ للمدة العراق في  الجماعیةّ الإبادة لمقابر الزمني التصنیف:  الثاني ث، والمبحثالبع

 في العراق المرتكبة من النظام البعثي حداث مقابر الإبادة الجماعیةّ أ . ٤٫۱

ارتكب النظام البعثي عددا من جرائم المقابر الجماعیة بمراحل زمنیة مختلفة بدأت قبل تسنمھ سلطة  

 الآتي:بویمكن توضیحھا  م، ۲۰۰۳الحكم في العراق ولغایة زوال سلطتھ عام  

 

 م وعلاقتھا بالمقابر الجماعیةّ. ۱۹٦۳أحداث عام  .۱

الضباط القومیین والبعثیین الطامعین بالسلطة، واتخذ على عُقد اجتماع  بین عدد من    ۱۹٦۳شباط    ٤في  

م للإطاحة بحكم الرئیس عبد الكریم قاسم، إذ قاموا بقتل أعداد كبیرة ۱۹٦۳شباط    ۸لتنفیذ انقلاب في    اً أثره قرار

في شوارع بغداد من المعارضین للانقلاب ثم تبعھا أسر عبد الكریم مع رفاقھ في التاسع من شباط وأحضروھم 

إلى محكمة مؤلفة من مجموعة من الضباط البعثیین والقومیین واستغرقت المحاكمة بضع دقائق وحكم علیھم 

نفسھ،    عدامبالإِ  الیوم  في  بالرصاص  رمیاً  الحكم  ً أوونفذّ  رئیسا عارف  السلام  عبد  قادة للعراق   صبح  وأمر   ،

الكرد  الكریم قاسم، وفي الوقت نفسھ كان  من ینتمي ویؤید حكم عبد    إِعدامالوحدات العسكریة والشرطة باعتقال و

من تشرین الثاني لعام    ۱۸، وفي  )۱۹(م  ۱۹٦۱في شمال العراق منتفضین ضد الحكم المركزي في بغداد منذ عام  

 

 . ٤ص  ، العراق   ، المادة الثانیة  ،۲۰۱۹لسنة  ۱وتعلیماتھ رقم   ،۲۰۰٦لسنة   ٥قانون شؤون وحمایة المقابر الجماعیة رقم  )۱۷(
(۱۸) Allan D & Ayn Embar-Seddon. Forensic Science. Vol.II، Salem Press، ۲۰۱٥ ، p٤. 

 . ۳۰٤-۳۰۱ص  ،۲۰۱٥ ،لبنان ،بیروت ،دار النفائس  ،والمعاصرریخ العراق الحدیث أ، تسھیل طقوش دمحم )۱۹(
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م جرى انقلاب قام بھ عبد السلام عارف لإقصاء البعثیین من الحكم ، وتم تنفیذ خطة الانقلاب بإصدار  ۱۹٦۳

، وعلیھ فإنَّ ھذه الأحداث كانت  )۲۰( كر من منصب رئیس الوزراء وإقصاء وزرائھبیان بإعفاء أحمد حسن الب 

في محافظتي بغداد والسلیمانیة ولم یتعرف على    منھا   سبباً في حدوث مقابر جماعیةّ تم العثور على مقبرتین 

ثر على خمسة ، بینما عُ رفات اعداد الضحایا في مقبرة بغداد بسبب تأخر فتحھا الذي ادى إلى اندراس جمیع ال

 رفات في مقبرة السلیمانیة. 

   ۱۹٦۳عام اثحدتعود لأ) المقابر الجماعیةّ التي ۱-٤(جدول 

 سنة الفتح عدد المقابر  المحافظة  اسم الموقع  ت

 ۲۰۱۳ ۱ السلیمانیة  مقبرة خلكان  ۱

 ۲۰۱۲ ۱ بغداد مقبرة الباویة  ۲
  وتصنیف التنقیب شعبة المقابر الجماعیةّ، قسم شؤون مقابر الشھداء،مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة (المصدر: 

 م).۲۰۲۳العظام

 
المصدر: المركز  والتلفزیون (  الإذاعة مبنى في  ضباطھ من واثنین قاسم الكریم واقعة اعدام الرئیس عبد تظھر )٤-٤صورة (

 .)العراقي لتوثیق جرائم التطرّف، وحدة الرصد والتوثیق 

 

مجلة   ، )۱۹٦۳- ۱۹٥۸دور الشخصیات السیاسیة والعسكریة الموصلیة في التطورات السیاسیة الداخلیة في العراق (   ،دعاء عبد الھادي  ، نعیم جاسم محمد  )۲۰(
 . ۲۳۸ص ،۲۰۱۹  ،٥العدد  ،۲۷المجلد   ،جامعة بابل للعلوم الإنسانیة
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في  الأوضاع على للسیطرة بغداد شوارع أحد في مدنیاً زیاً ترتدي بعثیة وقومیة مسلحة ) عناصر٥-٤(صورة 

 . )والتوثیق  الرصد وحدة التطرّف،  جرائم لتوثیق العراقي المركز : المصدر(۱۹٦۳أحداث 

 الجماعیةّ. بالمقابر وعلاقتھا ۲۰۰۳-۱۹۷۹الممتدة من عام  . الأحداث۲

  قد  بأعمال  معینة  جماعات  أو  أفراد  قیام  دون  للحیلولة  القمعي  الإجرامَ   العراق   في  البعث  نظامُ   مارس  

 أبناء   من  كثیر  ضحیتھا  راح ،  السكان  من  معینة  فئات   ضد  العنف   صور  بأبشع  تمثلّت ،  وجوده  أو  نظام الحكم  تھددّ

 الكبیر   الدیني  المرجع  مقدمتھم  في  وكان  الدین  وعلماء  المراجع  وتصفیة  ،اتعدامبالإِ   تمثلّت  العراقي  الشعب

 ثم،  م۱۹۸۰  لعام  نیسان   من  التاسع  في  )علیھما  الله  رضوان(  الھدى  بنت   الطاھرة   وأخُتھ العلویة   الصدر   باقر  محمد   السید

  واعتقال   ،  وأسرھم  والسیاسیین  والمفكرین  والمثقفین  المعارضین  لجمیع  الجسدیة   والتصفیة  العنف  حلقات   اتبعتھا 

 والتي   الجماعیةّ   المقابر  في  بعضھم  ودفن،  والنساء  بالرجال   السجون  ملئت   حتى  الحكم  توجھات  یخالف   من  كلّ 

الشعب، وعلیھ فإنَّ ھذه المدة تصنف   ضد  الجائر  وتسلطھ  البعث  نظام  ھمجیة  مدى  على  ھذا  یومنا   إلى  شاھداً   بقیت

 على أربعة أحداث وھي كالآتي:

 .الجماعیةّ بالمقابر وعلاقتھا م۱۹۸۸-م۱۹۸۰ الإیرانیة العراقیة الحرب أحداث .أ

فكانت اطول    سنوات  لثمان  واستمرّت  إیران  في  الإسلامیة   والجمھوریة  البعث  نظام  بین  حدثت  حرب ھي  

، وخسائر والإیراني  العراقي  الشعبین  أبناء  مننزاع عسكري في قرن العشرین، خلفت أكثر من ملیون قتیل  

تخطت(  أمریكي)  ٤۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰مالیة  دولار  ملیار   ونظامھ   البعث  حزب  سیاسات  بسبب  أربعمائة 

 الأمن   مجلس  بقرار  الحرب   م وتوقفت۱۹۷٥الجزائر المبرمة بین العراق وإیران عام    اتفاقیةوإلغائھ    الإجرامي 
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  الإیرانیة   المسلحة  القوات  لانسحاب  أسابیع  عدة  الأمر  استغرق   الحرب،  نھایة  وفي  الطرفان  قبَلِھَُ   الذي  ،٥۹۸  رقم

وتم اكتشاف في    م،۱۹۷٥  عام  الجزائر   اتفاقیة   حددتھا   التي  الحرب  قبل  ما  إلى   والعودة  العراقي   الأراضي   من

ً   ۱۱  رفات   تضم  واسط  محافظة   في   تقع  واحدة  عن ثلاثة مقابر ھذه الفترة    تعود الإیرانیة،    الجنسیة   یحملون  شخصا

 ٤والثانیة في محافظة دیالى تضم    قیبات عند فتح المقبرة الجماعیةّ، جنود تم أسرھم وقتلھم وھذا ما أثبتتھ التنل

وإن كان   رفات لجنود عراقیین،   ۳فات لجنود یحملون الجنسیة الإیرانیة، والثالثة في محافظة ذي قار وتضم  

 یتوقع وجود مقابر اخرى لم تكُتشف بعدُ.

 
مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر  المصدر: م  (۲۰۱۹) مقبرة سید ذھب في ذي قار عام  ٦-٤صورة (

 . ۲۰۲۱)مقابر الشھداء، شعبة التنقیب وتصنیف العظام الجماعیةّ، قسم شؤون
خلّ  الجماعیةّ المقابر یوضح أدناه )۲-٤(الجدولو  نظامالتي  العراقیة  إبّ   البائد البعث  فھا  الحرب  ان 

 . م۱۹۸۸-م۱۹۸۰یرانیة الإ

 یرانیة. الإ –المقابر الجماعیةّ ذات الصلة بالحرب العراقیة ) ۲-٤جدول (

 سنة الفتح عدد المقابر  المحافظة  اسم الموقع  ت

 ۲۰۱۲ ۱ واسط مقبرة بوابة الكوت ۱

 ۲۰۱۸ ۱ دیالى  مقبرة سدة مندلي  ۳

 ۲۰۱۹ ۱ ذي قار  مقبرة سید ذھب ۳
مقابر الشھداء، شعبة التنقیب  الجماعیةّ، قسم شؤونمؤسسة الشھداء، دائرة شؤون وحمایة المقابر .۱المصدر:

 . ۲۰۲۳المركز العراقي لتوثیق جرائم التطرّف، وحدة الرصد والتوثیق،  .  ۲ .۲۰۲۱وتصنیف العظام، 

 

 .الجماعیةّ بالمقابر وعلاقتھا م۱۹۸۳ عام أحداث . ب

علیھم السلطة البعثیة، ولم تبق  لحملة إبادة جماعیةّ فرضتھا    ۱۹۸۳البرزانیون في عام  الكرد  تعرّض     

وطالتھا سیاسة الدمار والخراب بھدف اقتلاعھم من جذورھم، فقامت القوات التابعة    لھم منطقة یسكنون فیھا إلاَّ 

 ۱٥آلاف من الذكور عدا من تقلّ أعمارھم عن    ۸۰۰۰لنظام البعث بتطویق المناطق السكنیة واعتقال حوالي  



        جرائط ظزام الئسث شغ السراق 

۷۷ 
 

" ۲۲۲٥تم العثور على وثائق تتحدث عن أنَّ "   ۲۰۰۳في التاسع من نیسان لعام    سنة، وبعد سقوط النظام البعثي

بحقھّم في    عدامشخصا أقلتھم سیارات كبیرة إلى صحراء المثنى وتحدیدا في منطقة البصیة، وتم تنفیذ حكم الإِ 

یائسة للتستر على    ، والبقیة مصیرھم مجھول إلى الآن، ولم تكن المقابر الجماعیةّ إلاَّ محاولة ۱۹۸۳نھایة آب  

الجرائم التي ارتكبھا، ولاسیما إذا سقط النظام وأتیح للجان التحقیق تتبع الأمور، إذ عمل النظام على دفنھم في  

مقابر جماعیةّ تقع في مناطق صحراویة رملیة وبعد دفنھم تم رش المقابر بالماء بھدف تسویة المقابر من جدید 

رة جماعیةّ واحدة للأكراد البرزانیین في محافظة المثنى، أما بقیة المقابر  وتم العثور على مقب  .  )۲۱( مع الأرض

 لم یتم العثور علیھا إلى الآن.  ف

 .الجماعیةّ بالمقابر وعلاقتھا ۱۹۸۸-۱۹۸۷أحداث عام  . ج 

واستغلت لارتكاب المذابح   ،القرآن الكریمحدثت في ھذه المدة حملات الأنفال التي أخذت تسمیتھا من      

المنظمة في   الجرائم  من  سلسلة  آنذاك  السلطات  والجرائم من قبل نظام البعث أبناء العراق من الأكراد، إذ نفَّذت

دیارھم   استباحت  العراق  وقتُِلَ    ،وانتھكت حرمتھم    ، وھدمّت قراھم    ،شمال  مائة  وأعراضھم  یقلّ عن  ما لا 

، وكانت ھذه الحملات من أبشع جرائم وعرباً، وأغلبیتھم المطلقة من الأكراد  وثمانین ألف من العراقیین كرداً 

بحقّ   الأنفال  تعدُّ حملات  لذا  ودھوك؛  وأربیل  والسلیمانیة  كركوك  في  القاطنین  الأبریاء  البشریة ضد  الإبادة 

اق، وسُخّرت  واحدة من أكثر صفحات القمع السلطوي قسوة وعنفاً في تأریخ الحكومات بالعرالكرد  المدنیین  

، في أواخر الثمانینات، وتعرّضت  )۲۲( جمیع مؤسسات الدولة المدنیة والعسكریة للمساعدة في تنفیذ تلك الحملات

مدنھم وقراھم للھجوم بالأسلحة الكیمیاویة ونقل السكان إلى مراكز الاحتجاز في معسكرات الجیش بعد أن تمّ 

   .)۲۳( عدامالإِ فصل الرجال عن النساء والأطفال ونفذ فیھم حكم 

 

 . ۳۰- ۱٦ص،۱۹۸۳ ،ون في معسكر قوشتبة التجمیعيالبارزانی  ،الإبادة الجماعیة  ،د المنصور بارزانيعب )۲۱(
 . ۱۳ص  ،۲۰۱۳ ،۱۱العدد ، مجلة لارك للفلسفة واللسانیات والعلوم الاجتماعیة  ،الكرد وحملات الأنفال ،مینأفخریة علي   )۲۲(

(۲۳) Nareeman. Jabbar، Genocide in Language. Baghdad University، college of Arts، ۲۰۱٥.p۷۰. 
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 جرائم  لتوثیق  العراقي المركز: ) امرأة كردیة تحمل رضیعھا في العراء بعد تدمیر منزلھا (المصدر  ۷-٤صورة( 

 والتوثیق) الرصد  وحدة التطرّف،

مراحل تمّ تنفیذھا من قبل قوات الفیلقین الأول والخامس في كركوك وأربیل   يوامتدت الحملة لثمان    

التي شكّلھا نظام البعث آنذاك، وقد  مع قوات من الحرس الجمھوري والجیش الشعبي وأفواج الدفاع الوطني 

، التي راح ضحیتھا  العراقیینالكرد  أقرّت برلمانات بعض الدول الأوربیة بأنَّ تلك العملیة باتت إبادة جماعیةّ بحقّ  

- ٤والنساء، وجد بعضُھم في مقابر جماعیةّ یلاحظ صورة (   ، والأطفال  ، وتغییب الشباب    ، الآلاف من الأبریاء

، ومن جانب آخر أدان المجتمعُ الدوليُّ الأفعال والمسیحیینالكرد  قریة من قرى    ۱۰۰۰۰) وتدمیر حوالي  ۸

البعثیة ضد الشّعب العراقي، وأصدر مجلس الأمن عام القمعیة التي مارسھا الدكتاتور صدام حسین وسلطت ھ 

الذي نددّ فیھ كافة أشكال القمع ضد السكان المدنیین، وطالب المجلس أیضاً وضع حدٍ   ٦۸۸القرار رقم    ۱۹۹۱

 لتلك الجرائم؛ لأنَّھا تھدد السلام والأمن الدولیین.

 
المصدر: مؤسسة الشھداء، دائرة شؤون السماوة ( صحراء في الانفال جرائم ) مقبرة جماعیة لضحایا۸-٤صورة( 

 . )۲۰۱۹-۲۰۱۳وحمایة المقابر الجماعیةّ، قسم شؤون مقابر الشھداء، شعبة المیدان والتصویر الجنائي، 
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